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  السجع في القرآن بين المانعين و المجيزينالسجع في القرآن بين المانعين و المجيزينالسجع في القرآن بين المانعين و المجيزينالسجع في القرآن بين المانعين و المجيزين
 
 

عمر بن طرية عمر بن طرية عمر بن طرية عمر بن طرية / / / / دددد  

  جامعة ورقلة جامعة ورقلة جامعة ورقلة جامعة ورقلة
  ملخصملخصملخصملخص

لاشك أن السجع ظاهرة أدبية فنية جمالية قديمة في الأدب العربي ، ظهرت قبـل               
  .أن تؤسس البلاغة العربية ، والسجع ظهر مع الكهنة

ويشكل السجع مظهـرا ـ بالأهميـة بمكـان ـ للكتابـة العربيـة ، شـهد علـى قدمـة           
أن الــسجع هــو أقــدم نمــاذج  :"الناقــد جولــد تــسهير حيــث يقــول  الــسجع فــي الأدب العربــي 

  "الكلام الشعري في اللغة العربية ، وأنه ليسبق زمنيا الرجز والقصيدة 
Résumé  
Il ne fait aucun doute que la rime artistique phénomène esthétique littéraire dans 
la littérature arabe ancienne, a comparu devant établir la rhétorique arabe, et la 
rime est apparu avec les prêtres. 
La rime montrant l'importance de la place de l'écriture arabe, a été témoin sur 
sa rime en arabe critique littéraire Tsear Or, où il dit: «La rime est des plus 
anciens modèles de la parole poétique en arabe, et il n'ya jamais un moment de 
fuir le poème 

                
     يعتبر السجع من المظاهر التي اتسمت بها الكتابة العربية ، وميزها عن غيرهـا               

فـإن الـسجع يـشكل ملمحـا     : :"من لغات وإبداعات الأمم الأخرى ، والى هذا أثار ديفن قـائلا       
 مــن ملامــح الكتابــة العربيــة ، ســواء فــي ذلــك الأدب الراقــي والأدب  فــي غايــة الأهميــة

   1"الشعبي
ومن ثم ألفينا السجع يحتل مكانة مرموقة ، ومنزلـة سـامقة فـي الجاهليـة  وكـان               
أغلب كلام العرب في الجاهلية يحتفي بالسجع الجميل ، لأنه كان يصدر عن طبع أصـيل       

  .،وسليقة صافية ، وفطرة واضحة 
 هذا السجع المطبوع الجميل الصافي ألفينا سجعا متكلفا متـصنعا ، يـنم   وإلى جانب 

عــن فــساد الطبــع ، وضــعف فــي الــسليقة ، وهــذا مــا عــرف بــسجع الكهــان الــذي نهــى عنــه   
الرسول صلى االله عليه وسلم ، وذلك لأن الكهنة يزعمون معرفة الغيب ، ويحتـالون علـى         

  .الناس بمثل هذا الكلام المسجوع 
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هذا أيضا ظهر سجع أخر أكثـر سـماجة ، وإغراقـا فـي الـضلال والكـذب               وإلى جانب   
  . مسيلمة الكذاب ، وغيره: وهو سجع المتنبئين من أمثال 

  : ماهية السجع
  :السجع لغة 

الثلاثيـة ، وتقـدم لنـا معجمـات     ) س،ج،ع( مصطلح السجع في اللغة مشتق من لفظة  
  .اقه ؛بحيث تكاد يتشبه بعضها ببعض اللغة لفيفا من المعاني التي توجهنا إلى أصل اشتق

  :يقول ابن منظور في معجمه لسان العرب 
  3استوى واستقام وأشبه بعضه بعضا : سجع ،يسجع ، سجعا 

  :ويقول ابن سيدة في معجمه المحكم والمحيط الأعظم 
  استوى واستقام ، وأشبه بعضه بعضا: سجع ،يسجع ، سجعا 

  إلخ...ة واحدة هدل على جه: وسجع الحمام يسجع سجعا 
وجماع القول في لفظة السجع من خلال معجمات اللغة العربية تكاد تتفق علـى أن                

  :السجع لغة بمعنى 
  .الاستواء والاستقامة

 .يشبه بعضه بعضا

  :السجع اصطلاحا
أورد علمـــاء البلاغـــة تعـــاريف جمـــة ومتنوعـــة لمـــصطلح الـــسجع مـــن الناحيـــة         

  .ت مضمونا ومعنىالاصطلاحية اختلفت لفظا وعبارة ، واتفق
الـسجع هـو تواطـؤ     :"ومن هذه التعـاريف ماذهـب إليـه ابـن الأثيـر حيـث عرفـه بقولـه                   

   4"الفواصل في الكلام المنثور على حرف واحد
الـسجع هـو تواطـؤ الفاصـلتين مـن النثـر علـى حـرف واحـد                  :"وعرفه القزويني بقولـه     

  5" في الشعرالأسجاع في النثر كالقوافي: وهذا معنى قول السكاكي :"وأضاف 
ومن خلال هذين التعريفين نستـشف أن الـسجع خصيـصة مـن خـصائص النثـر،وليس                 
من خصائص الشعر ،خلاف ما يذهب إليه بعض البلاغيين ، حيث أشركوا الشعر في ذلـك                 

  .، ورأوا أن السجع من خصائص الشعر أيضا
  :أضرب السجع ومراتبه 

  :رب قسم البلاغيون السجع باعتبار الوزن إلى أربعة أض
وهو ما اتفقت فيه ألفاظ الفقرتين أو أكثرها في الوزن والتقفيـة، نحـو              :  المرصع   -1

  6"اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا:"قوله صلى االله عليه وسلم 
  7 ﴾ إِنَّ الفُجارِ لَفِي جحِيمِ و إِنَّ الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ﴿: نحو قوله تعالى 
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اتفقـت فيـه الفقرتـان فـي الكلمتـين الأخيـرتين ، نحـو قولــه        وهـو مـا   :  المتـوازي  -2
  8﴾ فِيها سرر مرفُوعةٌ  وأَكْواب موضوعةٌ ﴿: تعالى 
وهو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن واتفقتا في الحرف الأخير، نحو قوله            :  المطرف   -3

  9﴾كُم أَطْواراوقَد خلَقَ  ما لَكُم لا ترجونَ لِلَّهِ وقَارا﴿: تعالى
  . وهو اتفاق الفاصلتين في الوزن دون التقفية :  المتوازن -4

  10﴾ ونمارِق مصفُوفَةٌ وزرابِيّ مبثُوثَةٌ ﴿: نحو قوله تعالى 
  :وقسمه البلاغيون من حيث الطول والقصر إلى ثلاثة أقسام 

  لفاظ قليلة وهو أن تكون كل واحدة من السجعتين مؤلفة من أ: سجع قصير 
  11ا﴾فَالْعاصفَِاتِ عصفً*   والْمرسلاتِ عرفًا ﴿: نحو قوله تعالى 

 12﴾  يا أيها المدثِّر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ﴿:وقوله تعالى

وعــد علمــاء البلاغــة الــسجع القــصير مــن أجــود أنــواع الــسجع ،  وكــذا مــن  أو عرهــا 
، لأن السجع إذا صيغ بألفاظ قصيرة ، صـعب فيـه الإتيـان بالـسجع            مسلكا ، وأصعبها تناولا     

لقــصر تلــك الألفــاظ ، لــذلك يقــول عبــد القــادر حــسين مبينــا صــعوبة الــسجع القــصير     
والقصير هـو أصـعب أنـواع الـسجع مـسلكا ،وأطيبهـا علـى الـسمع وأخفهـا علـى القلـب ؛لأن                        :"

  13"لها ، والتحام أطرافها الألفاظ إذا كانت قليلة ، فهي أحسن  وأرق ، لقرب فواص
ومن هنـا يتـضح أن الـسجع القـصير يـدل علـى مـدى تمكـن المتفـنن فـي الـصناعة ،              
وقدرته على الإبداع ،وغير خـاف مـا لقلـة الألفـاظ مـن جماليـات تنبـي عـن رقـة الفواصـل                        

  .والتحام أجزائها ، ومدى وقعها وتأثيرها في النفوس
ي أطول من الأول طولا ولايخرج به عـن         وهو أن يكون الفصل الثان    : السجع المتوسط 

 .الاعتدال خروجا كثيرا

  اقْتربتِ الساعةُ وانشق الْقَمر وإِن يروا آيةً يعرضِوا ويقُولُـوا سِـحر           ﴿: نحو قوله تعالى    
ِمرتس14﴾م  

ســولٌ مــن   لَقَــد جــاءكُم ر﴿: وهــو خــلاف الأول ، نحــو قولــه تعــالى : الــسجع الطويــل 
أَنفُــسِكُم عزِيــز علَيــهِ مــا عنِــتم حــرِيص علَــيكُم بِــالْمؤمِنِين رؤوف رحِــيم فَــإِن تولَّــواْ فَقُــلْ  

 15﴾حسبِي اللّه لا إلَِـه إلاَِّ هو علَيهِ توكَّلْت وهو رب الْعرشِ الْعظِيمِ

  : حيث الطول والقصر إلى قسمينومن العلماء من قسم السجع من
  .قصير 
 .طويل 

ومن هؤلاء ابن الأثير حيث لخص كلامه في السجع طـولا وقـصرا ، مـصنفا إيـاه إلـى                 
  :صنفين 
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وفيــه تكــون كــل واحــدة مــن الــسجعتين مؤلفــة مــن ألفــاظ قليلــة ،   : ســجع قــصير 
 ..وكلما قلت الألفاظ ، كان أحسن لقرب الفواصل المسجوعة من سمع السامع 

وهو ضد الأول ؛لأنه أسهل متناولا ، وإنما كان القـصير مـن الـسجع أوعـر     : سجع طويل 
مسلكا من الطويل ،لأن المعنى إذا صيغ بألفاظ قصيرة عز مواتاة السجع فيـه لقـصر تلـك             
الألفاظ وضيق المجال في استجلابه ، وأما الطويل ، فإن الألفاظ تطول فيـه ، ويـستجلب لـه           

  .السجع 
أمر فيما يتعلق بتقسيم السجع من حيث الطول والقـصر فـإن القـصير              ومهما يكن من    

  .هو الأجود بإجماع العلماء
  :والسجع من حيث الأضرب صنفه العلماء إلى مراتب ومنازل ، فلاحظوا أن 

المرصع يأتي في المرتبة الأولى ويليه المتوازن في المرتبـة الثانيـة ، ثـم المتـوازي                 
  .ف في المرتبة الأخيرة في المرتبة الثالثة ، والمطر

  :كما ميزوا السجع من حيث تساوي القرائن أو اختلافها إلى 
  نحو قوله : قرينتين متساويتين لاتزيد إحداهما عن الأخرى 

  16﴾وأَما السائلَِ فَلا تنهر *   فَأَما الْيتِيم فَلا تقْهر ﴿:             تعالى 
 بوا باِلـساعة ذَّ  بـلْ كَ ـ ﴿: كقولـه تعـالى   : مـن الأولـى    قرينتين الثانية منهمـا أطـول     

ا  اَوعِيرةِ ساعباِلس كَذَّب نِا لمندتعِيدٍ عكَانٍ بم ِم منهأَتا     إذَِا رفِيـرزظًـا ويغـا توا لَهـمِعإذَِا  سو
 17﴾ثُبورادعوا هنالكِ  مقَرنِين أُلْقُوا مِنها مكَانا ضيقًا

وهو في نظر البلاغيـين عيـب فـي التعبيـر ؛     : قرينتين الثانية منهما أقصر من الأولى      
لأن السامع يكون قد استوفى أمده في القرينة الأولـى بحكـم طولهـا ، ثـم تجـئ الثانيـة                     
قصيرة ، فتكون مبتـورة يقطـع الإنـسان عنـد سـماعها ،  فيتهيـأ نفـسيا للوصـول إلـى غايـة            

 . عثر دونهامعينة ، ثم يت

  :السجع في القرآن بين المانعين والمجيزين 
الفواصل القرآنية من الموضوعات الشائكة التـي دار حولهـا جـدل ونقـاش شـديدان             
قــديما وحــديثا ، وتــصدى لهــذا الموضــوع لفيــف مــن خيــرة علمــاء الأمــة ومــدار الخــلاف أن  

 أدى إلـى تبـاين وجهـات    ممـا .هؤلاء العلمـاء حـاولوا ربـط الفواصـل القرآنيـة بقـضية الـسجع          
  :النظر ، وترتب عن ذلك انقسام هؤلاء العلماء إلى فريقين

فريق يرى أن السجع لا يقع في القرآن ، وما جاء في القرآن ، فهو من قبيـل الفواصـل ،         
. يرى أن السجع واقع في القرآن الكريم ، كما أن الفواصـل واقعـة فيـه أيـضا               : وفريق آخر   

،والذي يعد مـن خيـرة   ) ه386ت (بعدم وقوع السجع في القرآن الرماني ومن العلماء القائلين    
علماء القرن الرابع الهجري ، فهو يرى أن الفاصلة القرآنية تعـد مـن قبيـل البلاغـة العاليـة            



 

 87 

التي اتصفت بها آيات القرآن  وليـست مجـرد إيقاعـات وأجـراس صـوتية لاتخـرج عـن الـسجع                
عـد خطــأ شـنيعا ، وشــططا فــي الفهـوم يخرجهــا عــن    وألوانـه ، فأبــان أن مثـل هــذا الحكــم ي  

الفواصـل بلاغـة والأسـجاع عيـب      : " جمال بلاغة القرآن وروعته ، وفـي هـذا يقـول الرمـاني            
  18"ذلك أن الفواصل تابعة للمعاني ، وأما الأسجاع فالمعاني تابعة لها 

ن لـو كـان القــرآ  :"ومـن المنكـرين لوقـوع الـسجع فـي القـرآن البـاقلاني حيـث يقـول          
  19سجعا لكان غير خارج عن أساليب كلامهم 

فنفــاة الــسجع أســسوا رؤيــتهم علــى أن الــسجع ارتــبط بالكهــان فــي الجاهليــة وعــرف  
كلامهم بسجع الكهان ، ورأوا أن الكهنة استغلوا السجع في إحقاق الباطل ودحـض الحـق              

 هـو الـسبب   ، واستغلال حاجات الناس ، ويبقى نهي الرسول صلى االله عليه وسلم عن الـسجع           
ــم          ــة فهمه ــد هــؤلاء وطريق ــرآن الكــريم عن ــن الق ــه م ــسجع ونفي ــة ال ــي كراه ــرئيس ف ال

أن حمل بن مالك بـن التابغـة   "وتخريجهم لهذا الحديث ، والحديث النبوي الشريف قصته       
أم عفيفـة بنـت   : يقال لإحدهما مليكة بنت ساعدة ، وللأخـرى    : كان قد تزوج بامرأتين     

ــا هــو : مــسروح ــا كم ــة مليكــة     ، فتعايرت ــضرتين ، فــضربت أم عفيف ــين ال ــشأن دائمــا ب  ال
بمسطح بيتها ، أو بعمود فسطاطها  وهـي حامـل فألقـت جنينهـا  ورفعـت قـضيتها إلـى النبـي                    

فقال أخوها العـلاء  . صلى االله عليه وسلم ، فقضى على عاقلة الضاربة بغرة ؛ عبد ، أو أمة               
ب ، ولا نطق ، ولا استهل فمثل هذا يطـل   بن مسروح يا رسول االله أتغرم من لا أكل ، ولا شر           

  20"؟
أســجع كــسجع الجاهليــة ؟ ويــروى قــول النبــي صــلى االله عليــه : فقــال عليــه الــسلام 

  .وسلم بروايات عدة 
ويبدو أن العلاء بن مسروح كان يتشادق بقوله المسجوع ، ويعتـرض مـن خلالـه علـى      

  .حكم النبي صلى االله عليه وسلم 
ه القــصة متكــألهم ،اســتندوا عليــه فــي تــسويغ مــوقفهم  والأشــاعرة اتخــذوا مــن هــذ
  .الرافض لوقوع السجع في القرآن

أما الفريق المثبت للسجع في القرآن ، وقفوا عنـد حـديث رسـول االله صـلى االله عليـه             
موقـف المتـدبر المـدقق ، فتوصـلوا إلـى أن الرسـول صـلى                " أسجع كسجع الجاهلية    :"وسلم  

 على الإطلاق ، وإنما قيـد كراهـة الـسجع وذمـه إذا كـان      االله عليه وسلم ، لم ينف السجع    
  .صادرا عن الكهنة 

 
 

 : وتأسيسا على ما سبق يمكن القول 
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أن السبب الرئيس في قضية نفي السجع ، أو وقوعه في القـرآن ؛اخـتلاف العلمـاء فـي                    
  .تخريج هذا الحديث ، وتباين الفهوم إزاءه

لــة يؤيــدون وجهــات نظــرهم ، وهــذه  وقــد قــدم النفــاة للــسجع والمثبتــون حججــا وأد 
الأدلة والحجج مبثوثة في ثنايا الكتب ، ولذلك لن أطيل في سرد تلـك الآراء وأدلتهـا ،              

  .وإنما أوجز أهمها مع بيان الرأي الأمثل فيها 
  :من حجج المانعين : أولا 

استند المانعون إلى أن السجع منهي عنه شرعا ، وحجتهم فـي ذلـك قـول المـصطفى      
  . عليه وسلم لذلك الساجع في قضية المرأتين المشار إليها سلفاصلى االله

ــوح عليــه أمــارات      الــسجع مقــصود لذاتــه ، وذلــك أن المعنــى يتبــع فيــه اللفــظ ، فتل
 .التكلف والتعسف 

 .لوصح أن في القرآن سجعا لكان مذموما

لوصـح ورود الـسجع فيــه لـم يكــن معجـزا ؛ لأنـه يكــون جاريـا علــى أسـاليب كــلام        
 .هو شعر معجز:هو سجع معجز لجاز أن يقال : ، لو جاز أن يقال العرب 

السجع كان يتعاطاه الكهان من العرب ، وإذا كان االله قد نفـى الـشعر عـن كتابـه              
 .،فإن نفي السجع أولى ؛لأن الكهانة تنافي النبوات

وأغلب هذه الأدلة والحجج وغيرها أوردها الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن في باب        
  .في السجع عن القرآن ن

  :من حجج المجيزين : ثانيا 
ــا         ــسور قــد جــاءت كله ــض ال ــل إن بع ــرآن الكــريم ، ب ــي الق ــرة ف ــسجع بكث ورود ال

  .وغيرها" الرحمن "و " القمر "و " النجم "مسجوعة على حرف واحد ، كسورة 
ب وجود السجع في القرآن لا ينفي الإعجاز عنه ؛ لأن في القرآن فنونا أخرى من أسالي            

وغيرهــا ، ولــم ) كالاســتعارة ، والتطبيــق ، والكنايــة ، والجنــاس ( العــرب فــي كلامهــم ؛ 
 .يقل أحد بنفي شيئ منها

كل ما جـاء فـي القـرآن مـن سـجع ، فهـو مـن الطبقـة العليـا فـي الفـصاحة والبلاغـة                           
 .والقوة ،والصفاء ، والجمال، سواء المتحد الفواصل منه ، والمتقارب 

 علــى غيــر أســاليب العــرب لمــا صــح أن يتحــدوا بــه ، ولمــا كــان  لوكــان القــرآن نــازلا
 .وغيرها من الأدلة... للإعجاز حينئذ معنى 

مـن خــلال هــذه الحجــج والأدلــة والأسـباب لكــل مــن المــانعين ، والمجيــزين لقــضية   
السجع في القرآن ؛ تبين ، ودون مراء ، وإحقاق الحق الذي لامرية فيه أن تسمية بعض صـور         

القرآن العظيم سجعا لجريها على مـا وضـعوه مـن ضـوابط أمـر مـسلم ، ولا جـدال                    التعبير في   
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أما الفرار من ذلك إلى التسمية بالفواصل ، فلا يغير من الواقـع شـيئا ، إلا أن يكـون              . فيه  
  . هذا اصطلاحا آخر سمي به السجع الوارد في القرآن فواصل ـ فلا مشاحة في التسمية 

  : في القرآنرأي الزركشي في قضية السجع
الزركــشي مــن القــائلين بوقــوع الــسجع فــي القــرآن ، بــدليل أنــه فــرق بــين الأســجاع   
ــصول منهــا          ــصول ، وأن الف ــاطع الف ــي مق ــجاع حــروف متماثلــة ف ــين أن الأس والفواصــل ، وب
مايكون متماثل الحروف في المقاطع فيكون سجعا ، ومنهـا مـا يكـون متقاربـا لا متمـاثلا                

 المتماثل والمتقارب ؛إمـا أن يكـون عفويـا سـهلا تابعـا لمعنـاه،                فلا يكون سجعا ، وكل من     
  . وإما أن يكون على الضدين ، ذلك فالأول محمود، والثاني مذموم

والقرآن ورد فيه القسمان جميعا ؛ المتماثل والمتقارب وكلاهما في القسم المحمود،           
أنـه  "القرطـاجي مـن   واستند في ذلك على ما قاله ابن سنان الخفاجي ، ثم بين قول حـازم          

كيف يعاب السجع على الإطلاق ، أو إنما نزل القرآن على أساليب الفصيح من كلام العـرب       
، وإنما لم يجئ على أسـلوب واحـد ، لأنـه لا يحـسن فـي الكـلام جميعـا أن يكـون مـستمرا                      
على نمط واحد لما فيه من التكلف ، ولما فـي الطبـع مـن الملـل عليـه ، ولأن الافتنـان فـي                

ب الفصاحة أعلى من الاستمرار على ضرب واحد ، فلهذا وردت بعض آي القرآن متماثلة       ضرو
  21"المقاطع وبعضها غير متماثل 

وأن : "...وممــا ســبق يتأكــد لنــا أن الزركــشي يقــر بوقــوع الــسجع فــي القــرآن لقولــه   
  22"الفصول منها ما يكون متماثل الحروف في المقاطع فيكون سجعا 

  . السجع في القرآن إلى جانب وجود الفاصلة فيه والزركشي يؤكد وجود
أن تأكيــد وقــوع الــسجع فــي القــرآن ، هــو بمثابــة تحقيــق   :ومــن ثــم يمكــن القــول  

ــول    ــذلك يق ــه ، ول ــارب     :"للفاصــلة في ــل والمتق ــا المتماث ــسمان جميع ــه الق ــرآن ورد في والق
  23"وكلاهما في القسم المحمود

ع فـي القـرآن ،والمجـوزين ، يعـد خلافـا           إن الخلاف الواقع بـين المـانعين لوقـوع الـسج          
  .           شكليا ، مادام الفريقان متفقين على أن الفاصلة تخص القرآن والسجع يخص غيره

ومن هنـا يتـضح جليـا أن الخـلاف     .  فالفواصل القرآنية منها المسجوع ، ومنها المرسل  
ويزيـد الـدرس البلاغـي      القائم بين المؤيدين والمانعين لا يعدو أن يكون خلافا شـكليا ،             

  .الصوتي ثراء وغنى 
وفي اعتقادنا أن القرآن فيـه سـجع ، ولكنـه يختلـف عـن الـسجع البـشري المتكلـف               
المصنوع المذموم ، فهو سجع قمة في التناسـق ، وغايـة فـي الانـسجام ؛لأنـه جـاء لتحقيـق         

ر النفـسي  غاية جمالية من حيث الإيقاع والتناسب والتنـاغم ممـا يـؤدي إلـى إحـذاث التـأثي         
  .لدى المتلقي 
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وغاية أخرى تجلت في زيادة الإيضاح للمعنى وإبراز الفكرة في أبهـى صـورها وأزهـى                
  .رونقها وجمالها 

إن السجع في القـرآن لـم يكـن ضـربا مـن التـرف اللغـوي ، والبـذخ البلاغـي  إنمـا هـو                     
  .تأثير ، وإيحاء ، وإيقاع ، وانسجام ، وتجانس ،وجمال ،وزيادة إيضاح 

ف ما نلمسه في كثير من التعابير البشرية ؛ لأنه باختـصار كـلام االله الـذي لا      خلا
  .يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حميد

  :من جماليات السجع 
لاشك وأن النفس البشرية تميل بفطرتها إلى الكلام المنسجم المشحون بالإيقـاع        

ر خاف ما للكلام المتـساوي الفواصـل مـن وقـع وأثـر              ، المعتدل في الألفاظ والعبارات ، وغي      
في النفوس ، ولعل هذه السمات أغلب ما تتوافر في الكلام المسجوع ، الـذي يـشعر الـنفس          
بالراحة ، ويحدث بداخلها جوا من الإثارة واللذة ، وعلة ذلك تناغم الكلام المـسجوع ،                 

  .وانسيابه ، وتناسبه مع إيقاعاته المتوازنة المنسجمة
وإذا كانت مقاطع معتدلة ، وقعت من الـنفس موقـع الاستحـسان ،              :"قول ابن الأثير    ي

  24"وهذا لا مراء فيه بالطبع 
  :ولهذه الخصائص التي يتسم بها الكلام المسجوع كثرت فوائده منها 

  .قدرته على استمالة النفوس والتأثير فيها
ل لعبـد الـصمد بـن    وقي ـ:" الكلام المسجوع أسهل حفظا مـن غيـره ، يقـول الجـاحظ             

لم تؤثر السجع علـى المنثـور، وتلـزم نفـسك القـوافي وإقامـة          :المعذل ابن عيسى الرقاشي     
إن كلامي لو كنت لاآمل فيه إلا سماع الشاهد لقل خلافي عليك ، ولكني     : الوزن ؟ قال    

أريد الغائب ، والحاضر ، والراهن ، فالحفظ إليـه أسـرع ، والآذان لـسماعه أنـشط ، وهـو أحـق         
بالتقييد ، ولقلة التفلت ، وما تكلمت به العرب من جيـد المنثـور أكثـر ممـا تكلمـت بـه                  

 ويستـشف  25"من جيد الموزون ، فلم تحفظ من المنثور عشره ، ولا ضاع من المـوزون عـشره           
من مقولة الجاحظ أن الكـلام المـسجوع يـشكل ظـاهرة نفـسية ، ويكـشف مـا للإيقـاع ،                   

ان فـي أفـانين القـول مـن دور بـالغ فـي شـد الـنفس إلـى الـنص ،                والأنغام ، والأجراس ، والأوز    
والكـلام المـوزون ذو الـنغم الموسـيقي       :" يقول إبـراهيم أنـيس      .والعمل على تيسيير حفظه   

يثير فينا انتباها عجيبا  وذلك لما فيه من توقع لمقاطع خاصـة تنـسجم مـع مـا نـسمع مـن                
لقات  التـي لا تنبـو إحـدى حلقاتهـا           مقاطع لتكون منها جميعا تلك السلسلة المتصلة الح       

نستشف من كلام إبراهيم أنـيس أن الكـلام المتـصف بالإيقـاع             26"عن المقاييس الأخرى  
والأجراس يؤثر في النفس ، ويثيـر الانتبـاه ، ويحـرك المـشاعر ، ويهـز الأحاسـيس  وهـذه                      

لون من  ومن ثم فالسجع    . سمات الكلام الموزون عامة ، فما بالك إذا كان الكلام سجعا            
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الألوان البديعية اللطيفـة ذات الإيقـاع الجميـل المحبـب إلـى النفـوس  المـؤثر فـي القلـوب                   
ولـرب  . مالت إليه العرب منذ القدم ، وأحبته حتـى النخـاع  وأغلـب كلامهـا كـان مـسجوعا                   

لمــاذا شــغفت العــرب بالــسجع وكثــر فــي كلامهــا ؟ والجــواب لأن الــنفس  : ســائل قــد يــسأل 
. الانسجام مع الأنغام الشجية ، والأجراس المثيرة والألحـان الجميلـة            البشرية جبلت على    

كــذلك . والنفــوس تــستجيب للأنغــام البديعــة ، وتنفــر مــن الإيقاعــات المعتلــة الناشــزة   
السجع إذا كان غير متكلف ولا متعسف أحبته النفوس ، وإذا كان غير ذلك نفرت منـه               

إن الفطرة في كـل عناصـر   :"ي شيخ أمين  الطباع،واشمأزت منه الأفئدة ولذلك يقول بكر     
   27"الحياة مع النغمة الشجية واللحن الجميل 

 :  خاتمة

والسجع فن مـن فنـون الكـلام الرفيعـة ، ومحـك الـتمكن والاقتـدار علـى التعبيـر                     
الجميل ، ودلالة على قدرة التحكم فـي تـشكيل ألـوان متعـددة ومتباينـة أثنـاء الكـلام           

اء بمنأى عن التكلف والتزلف ، والتعـسف ، وجـاء محمـولا علـى     ومن ثم ، فإن السجع إذا ج 
ما تجيش به الطبائع ، وتجود به القرائح في يسر وتناسق ، يصدر عن صاحبه كمـا تـصدر               
ــى درجــات الكــلام ، وقمــة        ــسيابا، فــذاك أعل ــساب ان ــاه الرقراقــة فــي جــداولها ، تن المي

  .البيانالإبداع والتفنن ، وأصفى موارد الجمال  وأعلى مراتب 
        الإحالات والهوامشالإحالات والهوامشالإحالات والهوامشالإحالات والهوامش
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 33 ، ص 1 ، المثل السائر ، جثير ابن الأ- 24
 278 ، ص 1 الجاحظ ، البيان والتبيين ، ج-25
 13م ، ص 1965 ،3ر ، مكتبة الأ نجلو المصرية ، ط د، إبراهيم أنيس ، موسيقى الشع- 26
 د، بكري شيخ أمين ، البلاغة العربية في ثوبها الجديد ،علم البديع دار العلم للملايين  بيروت ، لبنان - 27
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